
تقييــم الانتخابــات التركيــة وفــرص تشكيــل
الحكومة

, يونيو  | كتبه مصعب أبو شعبان

لم تكـن نتـائج الانتخابـات الـتي عقـدت يـوم أمـس مفاجئـة، بـل كـانت إحـدى الاحتمـالات الـواردة والـتي
جــاءت نتيجــة طبيعيــة للمعــارك السياســية الــتي خاضتهــا الأحــزاب السياســية وتقييمًــا لوضــع حــزب

العدالة والتنمية وأدائه الحكومي في الفترة الماضية.

تعتبر الانتخابات التركية يوم أمس انتصارًا حقيقيًا للديمقراطية، فبرغم المشاحنات التي شهدتها فترة
مــا قبــل الانتخابــات إلا أن الانتخابــات مــرت بسلام وبــدون أي خروقــات كــبيرة، وقــد أعلنــت جميــع

الأحزاب قبولهم لنتائج الانتخابات وأشادوا بالعملية الديمقراطية.

حصـل حـزب العدالـة والتنميـة علـى .% مـن الأصـوات بواقـع  مقعـدًا برلمانيًـا وهـي نسـبة
 أقل بكثير من تلك التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية السابقة والتي حصل خلالها على
مقعــدًا داخــل البرلمــان بنســبة تقــترب مــن %، بينمــا حــافظ حــزب الشعــب الجمهــوري علــى نفــس
يبًا بواقع .% وبعدد مقاعد بلغ  مقعدًا، متراجعًا بثلاثة مقاعد فقط عن تلك النسبة تقر
%. وارتفعت نسبة أصوات حزب الحركة القومية من ، التي حصل عليها في انتخابات
كثر بـ  مقعدًا عن تلك إلى .% ليحصل بذلك على  مقعدًا في البرلمان وهو عدد مقاعد أ
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الــــتي حصــــل عليهــــا في انتخابــــات ، وجــــاءت المفــــاجأة الكــــبيرة في حصــــول حــــزب الشعــــوب
الديمقراطي على نسبة .% بعدد مقاعد  مقعدًا، وكان حزب السلام والديمقراطية يدخل
يــق مــرشحين مســتقلين وحصــل في انتخابــات  علــى  مقعــدًا في البرلمــان الانتخابــات عــن طر
وتعتبر النسبة التي حصل عليها خلفه حزب الشعوب الديمقراطي نسبة عالية تؤهله ليلعب دورًا

مهمًا في المرحلة القادمة.

أعتقــد بــأن النتــائج الــتي أفرزتهــا الانتخابــات يــوم أمــس قــد تكــون أدق النتــائج الــتي تعــبر حقيقــة عــن
اتجاهات الشعب التركي وتمثله تمثيلاً واقعيًا؛ ولذلك لا أعتقد أن هناك تراجعًا كبيرًا في الأصوات التي
حصل عليها حزب العدالة والتنمية، بل أعتقد بأن النتيجة التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية
هي نسبة تقترب من التمثيل الصحيح للحزب، هذا بالإضافة إلى عدة عوامل ذاتية أدت إلى التراجع؛
فقد كان حزب العدالة والتنمية يستفيد في الفترة الماضية من غياب التمثيل الحزبي الكردي لينتصر في
المناطق الكردية بسبب طريقة حساب الأصوات التي تضع في جعبته ملايين الأصوات للأحزاب التي لم

تتجاوز حاجز % من مجموع الأصوات.

وكذلك يعتبر الفوز الكبير التي حققه حزب الشعوب الديمقراطي هو فوزًا مستحقًا وعن جدارة نتيجة
المجهــود الاســتثنائي الــذي بذلــه الحــزب ســواء علــى مســتوى اختيــار المــرشحين أو البرنــامج الانتخــابي
والحملــة الدعائيــة المميزة الــتي نفذهــا، ولكــن يجــب الإشــارة أيضًــا أن النســبة الــتي حــاز عليهــا حــزب
الشعوب الديمقراطي قد تعتبر أيضًا استثنائية لكون الحزب استفاد من عوامل غير ذاتية للانتصار،
أي عدم إمكانية حصول الحزب على هذه النسبة في الوضع الطبيعي ومن هذه العوامل مساندة
شرائــح كــبيرة مــن المحســوبين علــى تيــارات سياســية مختلفــة لحــزب الشعــوب الــديمقراطي والعامــل
القــومي الــذي دفعــت الأكــراد إلى التصــويت في مجملهــم لحــزب الشعــوب الــديمقراطي والــذي مــن
المتوقــع أن يتغــير مــع الزمــن وموقــف الكثيريــن مــن حــزب العدالــة والتنميــة فجــاء تصــويتهم لحــزب

الشعوب الديمقراطي عقابًا لبعض سياسات حزب العدالة والتنمية.

تشكيل الحكومة

لا يســتطيع حــزب العدالــة والتنميــة تشكيــل الحكومــة منفــردًا لعــدم امتلاكــه عــدد المقاعــد الكافيــة في
البرلمان لذلك، ولكنه وحسب القوانين فإن رئيس الجمهورية سيقوم بتكليف حزب العدالة والتنمية
كــبر نســبة مقاعــد في البرلمــان، وسيســعى حــزب العدالــة والتنميــة إلى عقــد تحــالف مــع لحيــازته علــى أ
الأحــزاب لتشكيــل الحكومــة، إلا أن المشكلــة الحقيقــة الــتي قــد تــواجهه هــي رفــض الأحــزاب الأخــرى
التحــالف معــه ممــا قــد يعقــد الحالــة، حيــث صرح صلاح الــدين ديمرطــاش رئيــس حــزب الشعــوب
الـديمقراطي بعـد إعلان النتـائج بـأن الحـزب لـن يسـعى إلى التحـالف مـع حـزب العدالـة والتنميـة، وفي
نفــس الــوقت فــإن رئيــس حــزب الحركــة القوميــة في تعليــق علــى النتــائج قــال بــأن خريطــة التحــالف
المرجحــة هــي بين العدالــة والتنميــة والشعــوب الــديمقراطي أو بين جميــع الأحــزاب باســتثناء حــزب

الحركة القومية.

لا يمكن اعتبار ردود الأحزاب على قضية المشاركة في تحالف ائتلافي لتشكيل الحكومة هو أمر نهائي،
فبعــد أن يقــدم حــزب العدالــة والتنميــة إن كــان يســعى للتحــالف مــع أحــد الأحــزاب عروضــه بشــأن
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ــاورات السياســية ــبيرة للمن ــم العــروض وهــي فرصــة ك التحــالف الحكــومي، ســتقوم الأحــزاب بتقيي
كثر من حزب يمتلك القدرة على ابتزاز حزب العدالة والتنمية. والابتزازات خصوصًا لوجود أ

إذا لم يستطع حزب العدالة والتنمية إقناع الأحزاب الأخرى بجدوى مشاركته في حكومة ائتلافية أو
رفـض الأحـزاب الأخـرى عـروض حـزب العدالـة والتنميـة فـإن السـيناريوهات سـتتجه إمـا إلى تشكيـل
ــة أو الاتجــاه إلى ــة وهــذا يبــدو أيضًــا احتمــالاً صــعبًا للغاي ــة والتنمي حكومــة مــن خــا حــزب العدال
ية بالدعوة انتخابات مبكرة بعد  يومًا من فشل الأحزاب في تشكيل حكومة يقوم رئيس الجمهور

إلى عقد انتخابات مبكرة.

من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مناقشات كبيرة بين الأحزاب واجتماعات مكوكية بين الأحزاب
لتشكيل الحكومة، حيث سيسعى كل طرف لإظهار نوعًا من المرونة في التعاطي مع الأحداث لعدم
تعقيد المشهد السياسي وإحداث فراغ سياسي وهذا يعني أنه من الممكن أن تكون هناك استعراضات
وطنية من بعض الأحزاب لمحاولة تجنب حالة العقم السياسي للتحالف مع حزب العدالة والتنمية

لتشكيل الحكومة.

ماذا يعني انتخابات مبكرة؟

يــة ســيدعو إلى عقــد انتخابــات إذا فشلــت الأحــزاب في تشكيــل حكومــة ائتلافيــة؛ فــإن رئيــس الجمهور
مبكرة لتجاوز حالة غياب السلطة التنفيذية في البلاد والتي ستؤثر بلا شك على الحالة الاقتصادية
وربما الأمنية أيضًا، الانتخابات المبكرة قد تكون فرصة لحزب العدالة والتنمية لعقد تغييرات حقيقة
سـواء علـى مسـتوى القيـادة والبرنـامج أو الخطـاب السـياسي وإذا مـا اسـتطاع حـزب العدالـة تحقيـق
هذه التغييرات أو جزئًا منها فقد تكون الانتخابات المبكرة فرصة جيدة لحزب العدالة والتنمية  لنيل

الثقة الشعبية من جديد.

وتبقـى الفـترة القادمـة فـترة حساسـة جـدًا قـد ترسـم مسـتقبل تركيـا لسـنوات عديـدة وسـوف يتخلـل
هذه الفترة مقايضات بين الأحزاب واستعراضات قوة وتصاعد في الخطاب الوطني حتى الوصول إلى

تشكيل حكومة ائتلافية أو التسليم بانتخابات مبكرة لحل الفراغ السياسي.
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